
بين اختطـــــــاف واغتصـــــــاب.. الطفولـــــــة
ية تتج أصناف العذاب السور

, فبراير  | كتبه حسين الخطيب

يا في وقوع انتهاكات متعددة بحقّ مختلف الفئات العمرية من تسبّبت الصراعات المسلحة في سور
المــدنيين دون أدنى شــك، إلا أن أنمــاط الانتهاكــات بحــقّ الأطفــال هــي الســمة البــارزة خلال الفــترة
يـــا إلى تعـــرض آلاف الأطفـــال للتعنيـــف والاختطـــاف الراهنـــة، حيـــث أدّى جحيـــم الحـــرب في سور
والاغتصــاب والتجنيــد والقتــل، دون أيــة اعتبــارات جدّيــة مــن المجتمــع الــدولي لإنهــاء حالــة الحــرب في

يا التي ألقت بظلالها على البشر والحجر. سور

لا تمـضي أيـام دون وقـوع حادثـة مروعـة ضحيتها طفـل أو طفلـة صـغيرة في مختلـف أنحـاء البلاد، مـا
ل الجهات التي يكشف عن أن درجات العنف بحقّ الأطفال وصلت إلى حدودها العليا، دون تحم
يـــة مســـؤوليتها عـــن واقـــع الأطفـــال الذيـــن يواجهـــون شـــتى أنمـــاط تســـيطر علـــى الجغرافيـــا السور

الانتهاكات.

https://www.noonpost.com/43154/
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خطف الأطفال.. وسيلة للابتزاز
يًـا مـن بلـدة إبطـع ر علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، يظهـر طفلاً سور قبـل أيـام، انتـشر مقطـع مصـو
ر لذوي يا، أثناء تعرضّه للضرب من قبل جهة مجهولة أرسلت المقطع المصو بريف درعا جنوبي سور

الطفل، بهدف ابتزازهم مقابل الحصول على المال.

 

الطفــل فــواز القطيفــان ( ســنوات) جــرى اختطــافه مطلــع نــوفمبر/ تشريــن الثــاني  مــن قبــل
يــة، أثنــاء ذهــابه إلى المدرســة، وبعــد أيــام علــى اختطافه تواصــل مجهــولين كــانون يســتقلون دراجــة نار
ية أي ما الخاطفون مع العائلة لطلب فدية مقابل عودة الطفل، والتي تصل  مليون ليرة سور

يعادل  ألف دولار أمريكي.

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2022/02/04/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%87


وبعـد مفاوضـات بين العائلـة والجهـة المسـؤولة عـن عمليـة الاختطـاف، والـتي اسـتغرقت شهـورًا، مـع
غيـاب شبـه كامـل للـدور الأمـني في منطقـة يسـيطر عليهـا نظـام الأسـد، توصّـلوا إلى  مليـون لـيرة
ية أي ما يعادل  ألف دولار أمريكي، لكن العائلة لم تستطع جمع المبلغ المطلوب لاستعادة سور

ية التي تملكها، والتي وصل ثمنها إلى  مليون ليرة سورية. الطفل بعد بيع جميع الأملاك العقار

وأوضحت العائلة للخاطفين، الذين يتواصلون معهم بمعرف مجهول على تطبيق تيليغرام، قدراتها
ر للطفــل أثنــاء تعرضــه للــضرب بحــزام الماليــة لــدفع المبلــغ، إلا أن الخــاطفين ردّوا عليهــا بمقطــع مصــو
 إلا من ثيابه الداخلية، حيث ينادي الطفل “مشان الله لا تضربوني”، ما تسبّب في

ٍ
بنطال وهو عار

موجة استياء حادة على شبكات التواصل.

#أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان
نحن على يقين تام أن اليد التي ضربت فواز وعذبته يد من تربية البعث ?

pic.twitter.com/FLeFK41UVj انقذوه ذنبه أنه يعيش في مزرعة الاسد

Tu23ke) February 6, 2022@) ? تُهامة —

ــة بإنقــاذ الطفــل ــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، للمطالب ــر ذلــك، أطلــق نشطــاء حمل علــى إث
ر يوضح أنهم بدأوا بالتكاتُف القطيفان من أيدي المجرمين، وظهرَ والد الطفل أمس في مقطع مصو

لجمع المبلغ المالي من قبل عائلة القطيفان المقيمين في الداخل السوري وخارجه.

ولا تُعتــبر حالــة الاختطــاف الــتي تعــرضّ لهــا الطفــل فــواز القطيفــان الأولى مــن نوعهــا، بــل تضــاف إلى
مئــات القصــص عــن أطفــال بــاتوا رهــن الاعتقــال والاختطــاف والاختفــاء القسري خلال الســنوات

الماضية، بهدف الضغط على عائلاتهم والحصول على المال.

الذين قتلوا الطفل حمزة الخطيب تحت التعذيب وشوهوا جسده وأعادوه
جثة هامدة لأهله هم وراء اختطاف وتعذيب الطفل فواز القطيفان

pic.twitter.com/qJbrCLWNEo أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان#

ShamBirkdar) February 5, 2022@) شام بيرقدار —

ووثـّق تجمـع أحـرار حـوران خلال عـام  نحـو  حالـة اختطـاف طـالت العديـد مـن الأشخـاص
بينهم أطفال، تهدف معظمها إلى الحصول على فدية مالية مقابل إطلاق سراح الشخص المختطَف
لدى العصابات، حيث تضطر بعض العائلات إلى دفع الفدية المالية، وسط غياب دور نظام الأسد في

ظلّ انتشار الميليشيات المسلحة في الجنوب السوري.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84_%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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https://www.horanfree.com/?p=10706&fbclid=IwAR2SGqzse8XQyXIVdrmx4Ys1gyqhkqjTfKFgvBeiAhTgpewYJ-5MTaBaw_4


اغتصاب وقتل الأطفال
وفي مدينة منبج شمالي شرقي حلب، وقعت جريمة قتل مروعة بحقّ طفلة تبلغ من العمر  سنوات،
إذ وُجدت الطفلة مرمية في حاوية قمامة مذبوحة بأداة حادة، تم ، خلال يناير/ كانون الثاني

نقلها بعدها إلى مشفى الفرات.

وذكرت مصادر متطابقة أن الطفلة تعرضّت للاغتصاب من قبل شخص مجهول، ما دفع عائلتها إلى
ذبحها ورميها في حاوية القمامة تحت ذريعة “غسل العار”، رغم صغر عمر الطفلة.

في حين شهدَ نوفمبر/ تشرين الثاني  تعرض طفلة تبلغ من العمر  سنوات للاغتصاب على
يد شخص مجهول، بعد خروجها من منزل عائلتها في قرية كفرنايا بريف حلب الشمالي، وهي تقع في

منطقة الشهباء التي تسيطر عليها “قسد” ونظام الأسد.

أقدمت مجموعة من عناصر ميليشيات قسد على اغتصاب طفلة في ريف
حلب الشمالي، ما أدى إلى وفاتها بعد ساعات من الحادثة

 العناصر اغتصبوا الطفلة “لين محمد حسن الخطيب” البالغة من العمر
سنوات والمنحدرة من بلدة كفرنايا ومن ثم قاموا برميها على طريق دير جمال

pic.twitter.com/a961QPf8Ae

Âla hacıoğlu ??? (@ala_hacioglu) November 18, 2021 —

يتـون، للذهـاب إلى يـن إلى كـروم الز وكـانت الطفلـة قـد خرجـت مـن منزل عائلتهـا لتلتحـقَ بأطفـال آخر
ية، واختطف والدها الذي يعمل هناك، حين استوقفَ الأطفال شخص مجهول يستقل دراجة نار
يـق الواصـل بين الطفلـة واغتصـبها، وبـدأ الأهـالي عمليـة البحـث عنهـا، حيـث عـثروا عليهـا قـرب الطر

قريتيَ دير الجمال وكفرنايا بعدما فارقت الحياة.

وتظاهرَ أهالي القرية وطالبوا بالبحث عن الجاني وسط حالة من الغضب الشديد، وغياب الجهات
الأمنيــة الــتي تســيطر علــى المنطقــة، حيــث ينتــشر في هــذه المنطقــة حــواجز عديــدة لقــوات نظــام الأســد

و”قسد”.

، وفي الحسكة، شهدت المدينة جريمة قتل مروعة هزتّ الأوساط السورية خلال يوليو/ تموز
يعــة “الــشرف”، بعــد تعرضهــا بعــد قيــام رجــل بقتــل ابنتــه البالغــة مــن العمــر  عامًا خنقًــا تحت ذر

للاغتصاب وإنجابها طفل من ابن عمها الذي اغتصبها.

بينما قامَ والد الفتاة آية خليفو بسجنها وتقييدها بالسلاسل حتى الموت في حي يقع تحت سيطرة

https://www.syriahr.com/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AC-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9/469088/
https://twitter.com/NlpmJin/status/1486830151753211907
https://www.alhurra.com/syria/2021/11/19/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://t.co/a961QPf8Ae
https://twitter.com/ala_hacioglu/status/1461258961492062215?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%80%22%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%81%22-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AA


يـة حكمًـا بالسـجن  عامًـا الإدارة الذاتيـة بمدينـة الحسـكة، وفي قضيـة أخـرى أصـدرت محكمـة سور
بحـقّ شخـص أديـن باغتصـاب الفتـاة عيـدة السـعيدو الـتي قتلـت علـى يـد عائلاتهـا رميًا بالرصـاص في

منطقة مهجورة تقع تحت سيطرة الأسد.

يـا، نظـرًا إلى ارتفـاع نسـبة الضحايـا ويُعتـبر قتـل الأطفـال في مقدمـة الانتهاكـات وأشـدّها وطـأة في سور
مـن الأطفـال، وأيضًـا الاختطـاف الـذي يتحـول في الغالبيـة العظمـى مـن الحـالات لاختفـاء قسري، ثـم
التعذيب والعنف الجنسي، حيث حدث ما لا يقلّ عن  حادثة عنف جنسي لأطفال منذ مارس/
آذار  حــتى  نــوفمبر/ تشرين الثــاني ، بحســب مــا أوضحت مــديرة قســم الانتهاكــات
يــة لحقــوق الإنســان، نــور الخطيــب، خلال حــديثها لـــ”نون الخاصــة بالطفــل والمــرأة في الشبكــة السور

بوست”.

وأضـــافت: “ارتفعـــت حـــالات الاغتصـــاب في العـــامين الأخيريـــن، وذلـــك كـــون الأطفـــال مـــن الفئـــات
الضعيفـة والأكثر عرضـة لهـا، وكـون معظـم المنـاطق تعيـش حالـة مـن الفلتـان الأمـني وغيـاب القـانون
وانهيار القيم، ما يسهّل على الجاني ارتكاب جريمته، وفي حال كان الجاني ينتمي إلى جهة عسكرية

فذلك يعطيه نوعًا من السلطة والقوة لارتكاب الجريمة”. 

كـّدت الخطيـب أن سـلطات وعـن دور الجهـات المسـيطرة في ازديـاد عمليـات الاختطـاف والاغتصـاب، أ
ـــاة والتحقيـــق معهـــم وإخضـــاعهم ـــل مســـؤولية ملاحقـــة الجن الأمـــر الواقـــع في كـــل منطقـــة تتحمّ
للمحاكمـات وتعـويض الضحايـا، وهـي المسـؤولة عـن جميـع مـا يحـدث مـن انتهاكـات في منطقـة تقـع
تحت سلطتها، مشيرةً إلى أن النظام السوري يتصدّر حصيلة مرتكبي معظم الانتهاكات مقارنة مع

بقية أطراف النزاع.

واقع وأسباب
يـا منـذ قرابـة  عامًـا، ولم يحـترم أي مـن أطـراف النزاع وتواصـلت الانتهاكـات بحـق الأطفـال في سور
القوانين التي خصت الطفل حيث ظلت مجرد حبر على ورق، ولم تتصد الجهات الحاكمة للانتهاكات

بحقّ الأطفال بما فيها تلك التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

يــا، بينهــا جهــات محليــة وقُتــل نحــو  طفلاً علــى يــد أطــراف النزاع والقــوى المســيطرة في سور
ودوليـة، بينمـا لا يـزال  طفلاً قيـد الاعتقـال والاحتجـاز أو الاختفـاء القسري، و طفلاً قضـوا
 يـا، وذلـك منـذ مـارس/ آذار بسـبب التعذيـب علـى يـد أطـراف النزاع والقـوى المسـيطرة في سور

ية لحقوق الإنسان. حتى نوفمبر/ تشرين الثاني ، بحسب الشبكة السور

يــة لحقــوق الإنســان، فضــل عبــد الغــني، لـــ”نون بوســت”: “ألقــت الحــرب وقــال مــدير الشبكــة السور
يـة مـن السـوريين، حيـث ارتفعـت كـثر مـن ثُلـث الفئـات العمر بظلالهـا علـى الأطفـال كـونهم يمثّلـون أ
نســبة حــالات الانتهاكــات بحــقّ الأطفــال، ويمكــن تمييزهــا بـــ  أنــواع، الأول انتهاكــات وقعــت أثنــاء

https://www.bbc.com/arabic/trending-57714969
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2021/6/30/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
https://sn4hr.org/wp-content/pdf/arabic/At_least_131469_detainees_have_been_forcibly_disappeared_by_the_Syrian_regime_since_March_2011.pdf


الاشتباك المسلح، والثاني انتهاكات تسبّبت فيها الجهة الحاكمة للمنطقة التي يوجد فيها مدنيون،
والثالث انتهاكات تسبّب فيها المجتمع المحيط بالطفل”.

يا ضحية الحرب الأطفال في سور
يبــدو واقــع الأطفــال الســوريين أليمًــا جــراّء اســتمرار الحــرب الداميــة منــذ عقــد مــضى، حيــث فرضــت
الحـرب العديـد مـن التحـديات علـى واقـع الأطفـال السـوريين، مـا جعلهـم عرضـةً للتجنيـد والتعنيـف

والخطف والاعتقال والاغتصاب.

ولعلّ أبرز الأسباب التي ساهمت في استمرار الانتهاكات بحقّ الأطفال، بحسب ما أوضح فضل عبد
الغني لـ”نون بوست”، هي:

ية، ما يجعل الأطفال عرضة – استمرار الصراعات المسلحة بين القوى المسيطرة على الجغرافيا السور
للتجنيد والقتل والاعتقال.

– انتشار السلاح واستخدام الأطفال ذريعة للحصول على المال كالفدية.

– عدم قدرة الجهات المسيطرة على ضبط الفلتان الأمني الحاصل في جميع المناطق.

كــثر مــن ثلثهــا، مــا يجعــل الأطفــال عرضــةً للاغتصــاب – التهجــير والنزوح لعــائلات يشكّــل الأطفــال أ
والاستغلال.

ـــؤدّي إلى اســـتغلالهم ـــة أنفســـهم وعـــائلاتهم، مـــا ي – اضطـــرار الأطفـــال للانخـــراط في العمـــل لإعال
نفسيا وجسديا وجنسيا.

– انعـــدام الـــدور التعليمـــي والتوعيـــة الحقيقيـــة لحقـــوق الطفـــل بين المجتمـــع نتيجـــة تـــدمير البنيـــة
التعليمية.

– غياب الرقابة الاجتماعية على الانتهاكات التي يمارسها المجتمع نفسه بحقّ الطفل.

هذه الأسباب أسهمت في استمرار الانتهاكات بحقّ الطفل السوري، والتي يمكن أن تسهم مع مرور
الزمـن -لا قـدّر الله- في خلـق جيـل سـوري غـير سـوي يعـاني مـن أمـراض نفسـية وجسديـة وأخلاقيـة،
حتّمــت عليــه الظــروف أن يكــون هكــذا، وســط عجــز الأوســاط المجتمعيــة المحيطــة بــه عــن تقــديم أدنى

حقوقه التي تُعتبر من رفاهيات المكان.

ية التي أنهكت الجميع، ويمثل التركيز عليها يا جزءًا وازنًا من ضحايا الحرب السور يشكل أطفال سور
كــثر الفئــات هشاشــة وضعفًــا، مــا يــوجب علــى الســلطات المحليــة تــوجيه جــل ضرورة ملحــة كونهــا أ
اهتمامها لحماية هذه الفئة البريئة، وصون حقوقها من كل الانتهاكات، كأولوية وطنية لكيلا يُدمر



مستقبل البلاد كما دُمّر حاضرها.
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